
لندا شلش

يــمــثــل الـــتـــأيـــيـــد الـــعـــالمـــي، غـــيـــر المـــســـبـــوق، 
ــــذي حــظــيــت بـــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـ
خلال الأحــداث في فلسطين أخيراً، تحولًا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، لا يــمــكــن الاســـتـــهـــانـــة بـــه، 
فـــي تـــوجّـــهـــات الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي نحو 
الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي. فقد 
شكلت الأحــداث في حيّ الشيخ جــرّاح في 
الــقــدس المحتلة وقــطــاع غــزة نقطة تحول 
العام  الــرأي  فيها  التي ينظر  الطريقة  في 
العالمي إلــى الــصــراع، وأعـــادت الأخير إلى 
مــفــرداتــه الأســاســيــة، إذ لــم يعد يُنظر إلى 
ــزاع بـــين طـــرفـــين غير  ــ ــه نـ الـــصـــراع عــلــى أنــ
متكافئين في القوة فقط، بل على أنه قضية 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين واحـــتـــلال  ــدالــ حـــريـــة وعــ

وتمييز عنصري إسرائيلي ضدهم.
وتتمثل أبرز معالم هذا التحول العالمي 
بــمــواقــف رســمــيــة صـــدرت عــن مسؤولين 
سياسيين عــديــديــن فــي الــعــالــم الــغــربــي، 
بــمــن فــيــهــم أعــضــاء فــي أحــــزاب ذات ثقل 
ســـيـــاســـي، كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
وحـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي، حــيــث نــادى 
ــــرورة إنـــهـــاء  ــــضـ ــرفـــين بـ ــطـ ــن الـ ــاء مــ أعــــضــ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وحــريــة فلسطين، 
مــســتــخــدمــين مــصــطــلــحــات تـــصـــف لأول 
الفصل  مرة الاحتلال على حقيقته، مثل 

العنصري والتطهير العرقي وغيرهما. 

عمر المرابط

ــا لــكــرة القدم   تــزامــن بــدء بطولة أمــم أوروبــ
مــع حــدثــين بــســيــطــين، لــم يــكــن لأي أحـــد أن 
يعيرهما أي اهتمام، لولا أن من قام بهما 
والمشاهير،  الكبرى  الرياضية  القامات  من 
المــتــألــق  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  المــهــاجــم 
ــــلاده وصــاحــب  رونــــالــــدو، نــجــم مــنــتــخــب بـ
ــم بــطــل  ــرة الـــذهـــبـــيـــة عـــــدة ســـــنـــــوات،  ثــ ــكــ الــ
كــأس العالم في كــرة القدم  ووســط الميدان 
ــــول بـــوغـــبـــا. كــــلا الــريــاضــيــين  الـــفـــرنـــســـي، بـ
الــكــبــيــريــن أزاحـــــا  مــشــروبــين مـــن أمــامــهــمــا 
الأول  أزاح  الــصــحــافــيــة.  نــدوتــيــهــمــا  خـــلال 
قنينتين  لمشروب كوكا كولا الغازي، رافعا 
يــده قائلا إنــه يفضل شــرب المــاء الطبيعي. 
)بيرة( من على  الثاني  قنينة جعة  وأزاح 
أن لاحظ وجودها، وأخفاها  طاولته، بعد 
تــحــت مــقــعــده، مــن دون أن يــقــول أي شــيء، 

فالفعل أبلغ من القول.
عــــلاوة عــلــى المـــواقـــع الإخــبــاريــة والــصــحــف 
الــعــالمــيــة الـــتـــي خــصّــصــت حـــيـــزا مــهــمــا لما 
وقع، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي  
الحدثين، وتداعياتهما على  للتعليق على 
الــشــركــتــين، وهــمــا مــن الــداعــمــين الرسميين 
لــلــبــطــولــة، خــصــوصــا أن خــطــوة رونـــالـــدو 
في  التالية  الساعات  في  انخفاض  تبعها  
وتكبّدت   ،%1.6 بنسبة  نيويورك  بــورصــة 
شــركــة كــوكــا كـــولا حــوالــي أربــعــة مــلــيــارات 
حــيــث  أســـهـــمـــهـــا،  انـــخـــفـــاض  جـــــــرّاء  دولار، 
انخفض سعر السهم من 56.18 دولارا إلى 
55.24 دولارا، ما أدى إلى نزول رأس مالها 

من 242 مليار دولار إلى 238 مليارا.
وإذا كـــان مــن الــصــعــب الــربــط المــبــاشــر بين 
ــر، بــين الــواقــعــة والانــخــفــاض  ــ الــســبــب والأثـ
الـــــــذي لا يــعــتــبــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، فـــقـــد ســبــق 
وانخفض السهم  نفسه بين 4 و9 يونيو/ 
ــيـــل المــــثــــال،  ــبـ ــلــــى سـ ــــي، عــ ــالـ ــ ــــحـ حــــــزيــــــران الـ
بحوالي  دولار واحد للسهم، إلا أن للواقعة 
متوقع  أثــر  وللنازلة  الإعــلامــيــة،  أهميتها  
مضادٌّ  إشــهــار  فهو  الشركة،  مبيعات  على 
ضـــد هــــذا المـــشـــروب والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة 
الشركة  كانت  سيئة  ودعاية  العموم،  على 
في غنىً عنها، فمن الصعب جبْر الصورة 
بمثل  تكون  عندما  تكسر، خصوصا  التي 

أسامة أبو ارشيد

حرص الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
جولته الخارجية الأولى التي حملته إلى 
التأكيد، مــرة تلو الأخــرى،  أوروبــــا، على 
عــلــى أن »أمـــيـــركـــا عــــادت إلــــى الـــطـــاولـــة«. 
طبعا، لا يخفى قصده هنا، فهو يعتبر، 
المتحدة تخلت عن  الــولايــات  أن  مصيبا، 
ــا الــقــيــادي عــالمــيــا خـــلال الــســنــوات  ــ دورهـ
الأربــع لسلفه دونالد ترامب. كــان بايدن 
الصعيد  على  أميركيا  تــراجــعــا  ورث  قــد 
بــلاده  فــي مصداقية  الــخــارجــي، وضعفا 
بــــين حـــلـــفـــائـــهـــا، وتـــقـــهـــقـــر هــيــبــتــهــا بــين 

خصومها. 
ــه جــــاءت تــــروم إعـــادة  ــ ومـــن ثـــمَّ فـــإن إدارتـ
للولايات  الجيوسياسية  المكانة  ترميم 
ــتـــهـــا  ــيـ ــدة، واســــــتــــــعــــــادة مـــصـــداقـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــالمــــي، بـــحـــيـــث يــحــتــرمــهــا  ــعــ ــا الــ ــفــــوذهــ ونــ
حلفاؤها من جديد، ويحسب خصومها 
لــهــا. ومــعــلــومٌ أن مــقــاربــة إدارة  حــســابــا 
تــــرامــــب لــلــســيــاســة الــــخــــارجــــيــــة، والـــتـــي 
الانتخابي  شــعــاره  مــن  مستوحاة  كانت 
»أميركا أولًا«، اتسمت بالفوضوية وعدم 
الــتــمــاســك وغــيــاب الانــســجــام، وأدّت إلــى 
تعزيز النزعة الانعزالية الأميركية دوليا، 
وإلى إيجاد فراغاتٍ في ساحات خارجية 
ــــوى دولــــيــــة، وتـــحـــديـــداً  ــيـــرة، ســـعـــت قـ ــثـ كـ

روسيا والصين، إلى تعبئتها. 
شهدت حقبة ترامب توتراتٍ مع الحلفاء، 
ككندا والاتحاد الأوروبــي وحلف شمال 
ــو(. ولـــذلـــك كــــان بــايــدن  ــاتـ ــنـ الأطــلــســي )الـ
واضـــحـــا، حــتــى قــبــل أن يُــنــتــخــب رئــيــســا، 
فــي أن اســتــعــادة تــلــك الــعــلاقــات ستكون 
الأولــــويــــة الأولـــــى لإدارتــــــه فـــي الــســيــاســة 
الخارجية. منطق بايدن، كان ولا زال، أن 
الولايات المتحدة غير قادرة وحدها على 
والــروســي،  الصيني  التهديدين  احــتــواء 
اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا. قــبــل بــــدء رحــلــتــه 
الأوروبية، كتب في مقال له في صحيفة 
تـــقـــود  أن  »يـــــجـــــب  بــــــوســــــت:  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
العالم من موقع قوة«،  الولايات المتحدة 
الضارّة  »الأنشطة  مواجهة  ذلــك  في  بما 

لحكومتي الصين وروسيا«. 
الــصــين،  تصنيفها  واشــنــطــن  تخفي  ولا 
تــحــديــداً، أنــهــا الــتــحــدّي الــجــيــوســيــاســي 
ــذي تـــواجـــهـــه. وحـــســـب وثــيــقــة  ــ الأبـــــــرز الــ
»الــتــوجــيــهــات الاســتــراتــيــجــيــة المــؤقــتــة«، 
ــــت الأبـــــــيـــــــض فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن الـ
تــمــثــل  المـــــــاضـــــــي،  آذار  مـــــــــــارس/  شــــهــــر 
ــــس الــــوحــــيــــد المــحــتــمــل  ــافـ ــ ــنـ ــ الــــصــــين »المـ
ــا  ــهــ ــوتــ ــع بــــــــين قــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ الــــــــــقــــــــــادر عــ
والعسكرية  والدبلوماسية  الاقتصادية 
مستدام  تــحــدٍّ  لتشكيل  والتكنولوجية، 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار، ونـــــظـــــام دولـــــي 
مفتوح«. من هنا، يمكن أن نفهم إصــرار 
إدارة بايدن على قمة السبع الكبار التي 
عقدت في بريطانيا، وقمة »الناتو« التي 
التصدّي  تضعا  أن  بروكسل،  فــي  عقدت 
لروسيا التي تتهمها واشنطن بمحاولة 
تغيير قــواعــد الــعــمــل الـــدولـــي، والــصــين، 
الــصــاعــدة بــقــوة قطبا مــوازيــا لــلــولايــات 
المتحدة، على رأس أولوياتهما، وهذا ما 

كان. 
ــات الـــتـــي ســاقــتــهــا  ــامــ ــهــ ــي الاتــ كـــثـــيـــرة هــ
وأغلبها  والصين،  روسيا   

ّ
بحق القمتان 

الــولايــات  لــم يعن ذلــك أن  صحيحة، وإن 
الإفساد  من  بريئون  وحلفاءها  المتحدة 
والتحيز والعدوان. دعا البيان الختامي 
لقمة مجموعة السبع روسيا إلى »وقف 
في  بما  للاستقرار«،  المزعزعة  أنشطتها 

حسين عبد العزيز

لــم يجر لــقــاء بــين الــرئــيــس الــروســي بوتين 
والــرئــيــســين الأمــيــركــيــين الــســابــقــين، أوبــامــا 
وترامب، إلا وكانت نتائجه سيئة على الثورة 
الــســوريــة... بعد سبعة عشر يوما من لقاء 
الخامس من سبتمبر/  أوباما في  ـ  بوتين 
أيلول عام 2016، شنت قوات النظام السوري 
الروسية  المقاتلات  مــن  مكثف  جــوي  بدعم 
أعنف هجوم على شــرق حلب ضمن خطة 
لاستعادة السيطرة على المدينة. واستمرت 
العملية العسكرية للنظام حتى إعلان الهدنة 
مــع الــثــوار فــي 13 ديسمبر/ كــانــون الأول، 
وإخلاء الأحياء المحاصرة في شرق حلب من 
المدنيين والمسلحين. وفي الثامن من يوليو/ 
تموز 2017، التقى بوتين بالرئيس ترامب، 
عــلــى هــامــش قــمــة الــعــشــريــن فــي هــامــبــورغ 
الألمانية، وكان من نتائجها موافقة واشنطن 
الــروســيــة للجنوب الــســوري،  على المــقــاربــة 
ا من منطقة خفض  وضرورة أن يكون جزء
التوتر، تمهيدا لعودة النظام السوري إليه.
وقــد تــرتــب على هــذا التفاهم وقــف الإدارة 
تموز  يوليو/  مــن  العشرين  فــي  الأميركية 
وكالة  تديره  كانت  الــذي  السري  للبرنامج 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، بــمــشــاركــة دول 
»الجيش  لدعم  الأردن،  فــي  وغربية  عربية 
اعتبرت تحولا  الحر«، في خطوةٍ  السوري 
مهما لجهة وقف الدعم الأميركي لفصائل 

المعارضة في الجنوب.
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  العاشر  وفــي 
2017، عقد الرئيسان اجتماعا على هامش 
ــانـــغ  ــا ـ المـــحـــيـــط الــــهــــادئ فــــي دانـ ــيـ قـــمـــة آسـ
بالعاصمة الفيتنامية هانوي، توصلا فيه 
إلــى بيان مشترك حــول الأزمــة في سورية، 
الــروس والأميركيون، وأقــرّه  الخبراء  أعــدّه 
وزيرا خارجية البلدين، لافروف وتيلرسون، 
ينص على أنه لا حل عسكريا للأزمة. وكان 
البيان مهما لكل من موسكو وواشنطن، فقد 
قرأته الأخيرة أنه حتى لو حسم الأسد النزاع 
العسكري، فذلك لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة، 
فيما قرأته موسكو قراءة براغماتية، مفادها 
بأن لا تهديدا عسكريا غربيا وإقليميا لنظام 
الأسد. وقبل قمة الرئيسين في هلسنكي في 
16 يوليو/ تموز 2018، بدأت قوات النظام 
السوري بدعم روسي معركة جنوب سورية 
ــران بـــضـــوء أخــضــر  ــزيــ فــــي 18 يـــونـــيـــو/ حــ
أمــيــركــي، وانــتــهــت المــعــركــة فــي 31 يوليو/ 
جنوب  على  النظام  خلالها  سيطر  تــمــوز، 

ــزاج الــشــعــبــي بـــعـــيـــداً عــــن هـــذا  ــ ــ لــــم يـــكـــن المـ
ــتـــاحـــت  ــــف، حــــيــــث اجـ ــ ــواقـ ــ ــ ــر فـــــي المـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
عواصم  من  عشرات  الضخمة  التظاهرات 
ــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وتــنــديــداً  ــم، دعـــمـ ــالـ ــعـ الـ
بــالــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة ضـــدهـــم. ومــا 
زالــــت بــعــض مــن مـــدن الــعــالــم وعــواصــمــه، 
مثل لــنــدن، تشهد مــظــاهــراتٍ مــنــدّدة بتلك 
الــســيــاســات، وتــطــالــب بــفــرض الــعــقــوبــات 
على دولة الاحتلال. كذلك انضمت كوكبة 
من المشاهير والمؤثرين في العالم إلى هذا 
التغير في المواقف، تمثل ذلك بدعم عشرات 
مــــن المـــشـــاهـــيـــر والـــنـــجـــوم لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
عــبــر صــفــحــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ومنهم مــن شـــارك فعليا في 

المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين. 
يعود الفضل في هذا التحول الاستثنائي 
في مواقف الرأي العام الغربي إلى جهود 
الفلسطينيين والداعمين لهم عبر منصّات 
اجتاح  إذ  المختلفة،  الاجتماعي  التواصل 
ــيـــين  ــافـ ــنــــشــــطــــاء والـــصـــحـ عـــــشـــــرات مـــــن الــ
الفلسطينيين والداعمين العرب والأجانب 
الــروايــة  لنشر  المختلفة،  الــتــواصــل  مــواقــع 
ــداث عــلــى أرض الـــواقـــع  الــحــقــيــقــيــة لــــلأحــ
ــيــــاســــات  ــلــــحــــظــــة، وفـــــضـــــح الــــســ لــــحــــظــــة بــ
الإسرائيلية على الأرض، سواء في مدينة 
ــزة، مــخــتــرقــين بــذلــك  ــ الــــقــــدس أو قـــطـــاع غــ
جـــــدران الــصــمــت الــتــي كـــانـــت، حــتــى وقــت 
قريب، تمارسه القنوات الإعلامية الغربية 
الــتــقــلــيــديــة. وهـــكـــذا كـــان فـــي وســـع الــعــالــم 

ــرأي الــعــام الــغــربــي نحو قضيتهم وجّــه  الـ
ــانـــت تــعــمــل  ــــى مــــشــــروع كــبــيــر كـ ــة إلـ ــربـ ضـ
ــيـــب مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــديـــن، عــبــر  عــلــيــه تــــل أبـ
دبــلــومــاســيــتــهــا الـــرقـــمـــيـــة، خــصــوصــا في 
على  بالحصول  يتمثل  العربية،  المنطقة 
قــبــول عــربــي رســمــي وشــعــبــي، بـــدا وكــأنــه 
اتــفــاقــيــات تطبيعية مع  فـــي  يــتــحــقــق  بـــدأ 
ثقافي  العربي، واختراق  الخليج  دول في 
لشبابها، لكن ما حصل هو العكس تماما؛ 
فــبــيــنــمــا صــمــتــت أصــــــوات المــطــبّــعــين إزاء 

الاحتلال  الإسرائيلية وجرائم  الاعتداءات 
ــا شــعــوراً  ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، أخــــيــــراً، إمــ
بــالــخــزي أو الإحــــراج مــن هــذه الاعــتــداءات 
على المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جرّاح، 
ومــن ثم على المدنيين والأطــفــال في قطاع 
غــــزة، حــظــي الــفــلــســطــيــنــيــون بــطــوفــان من 

الدعم العالمي معهم. 
الفلسطينيين نجحوا  أن  يعني  ما سبق 
الدبلوماسية  بجهود  سلبا  التأثير  فــي 
الإسرائيلية ورواياتها التضليلية للرأي 
الـــعـــام خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي. إذ لـــم تــتــرك 
السنوات  فــي  إلا كرسته  إســرائــيــل جــهــداً 
الأخيرة لتحسين صورتها عربيا وعالميا، 
بعد أن تعرّضت لانتقاداتٍ دوليةٍ كثيرة، 
خصوصا على خلفية حروبها العسكرية 
ضد قطاع غزة، فاستثمرت لأجل ذلك في 
الدبلوماسية الرقمية، حتى تسلقت أولى 
درجاتها على مستوى العالم. وقد حاولت 
ارتــداء  الدبلوماسية،  أبيب، عبر هــذه  تل 
ثوب الدولة الديمقراطية والمحبّة للسلام، 
التي  الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــهــبّــة   

ّ
لــكــن

إبريل/  في منتصف  القدس  من  انطلقت 
ــــي، ومـــــا زالــــــت مــســتــمــرة،  ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
والـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة، 
وغيره من الاعتداءات في الضفة الغربية، 
ساهمت في زعزعة هذه الجهود والتأثير 
ــام، لا بـــد مـــن تأكيد  ــقـ فــيــهــا. وفـــي هـــذا المـ
ــغـــلال الــفــلــســطــيــنــيــين، عــلــى  ــتـ أهـــمـــيـــة اسـ
الرسمية والشعبية كافة هذا  المستويات 

الحدث المهم، وترجمة التحول في مواقف 
الــعــام العالمي وسلوكه إلــى موقف  الـــرأي 
ــانـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين  رســـمـــي فـــاعـــل ومـــسـ
بــاســتــمــرار. وتــقــع عــلــى عــاتــق الــســفــارات 
الفلسطينية  الــدبــلــومــاســيــة  والــبــعــثــات 
تعزيز  مسؤولية  الغربية  الــعــواصــم  فــي 
هذا الدعم الشعبي، ليضغط بدوره على 
ي مواقف 

ّ
المنظومة الرسمية الدولية لتبن

فــاعــلــة نــحــو الــفــلــســطــيــنــيــين، فــالــتــجــارب 
فيد بأن الرأي العام العالمي لا 

ُ
التاريخية ت

يتأثر إلا على وقع أحداث كبيرة، فيتحرّك 
لفترة مؤقتة تنتهي بزوال الحدث. وعلى 
ــراك يــمــثــل قــيــمــة  ــحــ ــــذا الــ الــــرغــــم مــــن أن هـ
الاستهانة  يمكن  لا  ومــعــنــويــة،  إنسانية 
بها، لأنها قد تــؤدّي، في بعض الحالات، 
إلـــى تشكيل لــوبــيــات ضــغــط عــلــى صناع 
الــقــرار الــســيــاســي، لكنها تبقى فــي إطــار 
الدعم الإنساني الموسمي العابر. لذلك لا 
العام  الـــرأي  حــراك  على  التعويل  يمكننا 
الفلسطينيون  ينفذ  أن  دون  من  الغربي، 
والــداعــمــون لــهــم اســتــراتــيــجــيــات تحافظ 
ــالمــــي، وحـــسّـــه  ــعــ عـــلـــى يـــقـــظـــة الـــضـــمـــيـــر الــ
سيما  ولا  الفلسطينيين،  مع  التضامني 
ــيـــل نــجــحــت، ســـنـــوات طــويــلــة،   إســـرائـ

ّ
أن

ــــي كـــســـب الإعـــــــــلام الــــغــــربــــي لــجــانــبــهــا،  فـ
وهـــو مــا تـــرك أثــــراً عــلــى ســرديــة القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأفـــــقـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 

التضامن الدولي معهم.
)كاتبة فلسطينية(

إزاحة  العفوية والتلقائية. وإذا كانت  هذه 
ــــروب الـــــغـــــازي  تـــعـــود إلـــى  ــــشـ رونـــــالـــــدو المـ
غير  دعا  المعلوم، حيث  الغذائي  انضباطه 
مــرة إلــى عــدم اســتــهــلاك المـــواد السكرية أو 
الدهنية، وصرّح بأنه، أحيانا، يكون قاسيا 
مع أطفاله، حين يراهم  يشربون المشروبات 
ــائــــق الــبــطــاطــس  ــلـــون رقــ ــأكـ ــة، أو يـ ــازيــ ــغــ الــ
ــع بـــول بــوغــبــا إلـــى إزاحـــة  المــقــلــيــة، فـــإن دافــ
ــو أنــهــا مـــن دون كــحــول،  قــنــيــنــة الــجــعــة، ولـ
ديني محض، فالدعاية للشركة الهولندية 
المـــعـــروفـــة بــتــوزيــعــهــا الــخــمــور والــجــعــة لا 
يــلــيــق أن يــصــدر مـــن مــســلــم مــلــتــزم بــديــنــه، 
كما حال بول بوغبا، ومن ثمّة جاء تصرّفه 
ــرة. وهـــو  ــ ــاهـ ــ كـــذلـــك بــتــلــقــائــيــة وعـــفـــويـــة ظـ
والــده  الشرقية،  باريس  في ضاحية  تربّى 
غانا.  مــن  أصلهما  مسلمة،  وأمــه  مسيحي 
دخل الإسلام سنة 2019، حيث صرح آنذاك 
لصحيفة التايمز البريطانية »الإســلام كل 
ما  لكل  ممتنا  لــي. جعلني  بالنسبة  شــيء 
حـــدث فــي حــيــاتــي، وجــعــلــنــي مــطــمــئــنــا، ما 
لم  فــي حياتي، لأنني  تغييرا جيدا  أحــدث 
أولــد مسلما، على الــرغــم مــن أن أمــي كانت 
مسلمة. الإســلام ليس الصورة التي يراها 
ــا نسمعه فــي وســائــل الإعـــلام  الــجــمــيــع ومـ
عـــن الإرهــــــــاب. إنــــه حــقــا شــــيء آخـــــر، شــيء 
ــا صــرح  ــال ومـ جـــد جــمــيــل«. مـــا أجــمــل مـــا قـ
بــه، ووددنــا أن ينتفض أمثاله من النجوم 
الـــعـــرب والمــســلــمــين لــلــدفــاع عـــن قــضــايــاهــم 
العربية  القضايا  في وقت أصبحت  كذلك، 
والإسلامية محل تهجّم وهجوم يومي في 

وسائل الإعلام الغربية.
ــزوغ الــثــورة الــرقــمــيــة الــتــي نعيشها  مــنــذ بـ
منذ سنوات، ومع تصدّر وسائل التواصل 
ــة مــفــتــوحــة  ــاحــ ــي، تـــحـــولـــت ســ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
للتعبير عن الرأي العام العالمي، وأصبحت 
مــيــدانــا لــلــتــنــافــس الـــتـــجـــاري بـــين كــبــريــات 
الشركات في رؤية تواصلية شاملة كاملة 
عــلــى كــل المــســتــويــات، أو مــا تــســمــى تقنية 
التواصل 360 درجــة. وغــدا  للمؤثرين دور 
فـــعـــال كــبــيــر فـــي الـــدعـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة، وفــي 
الخطاب  الإعــلامــي المــوجــه، بما لديهم من 
تأثيرٍ على سلوكيات متابعيهم والمعجبين 
ــدد مــعــجــبــي  ــ بـــهـــم. ويـــكـــفـــي أن نـــذكـــر أن عـ
ــاء 300  ــ ــ ــرام« زهـ ــغــ ــتــ رونـــــالـــــدو عـــلـــى »إنــــســ

ذلك التدخلات الخارجية، كما في أوروبا 
إلى  ودعــاهــا  وليبيا،  وســوريــة  الشرقية 
احترام حقوق الإنسان. كما طالب البيان 
»احـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان« في  الــصــين بــــ
إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ، الـــواقـــع شــمــال غــرب 
الـــبـــلاد، ويــضــم أقــلــيــة الإيـــغـــور المــســلــمــة، 
باحترام  وكذلك  أخــرى،  وأقلياتٍ مسلمة 
اتفاق الحكم الذاتي في هونغ كونغ الذي 
عام  بريطانيا  مع  قد وقعته  بكين  كانت 
خطة  الــســبــع  مــجــمــوعــة  ـــت 

ّ
وتـــبـــن  .1997

إنفاق لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط، وذلك في رد فعل على مبادرة 
»الحزام والطريق« الصينية، بهدف دعم 
النامية.  الــبــلــدان  فــي  المــســتــدامــة  التنمية 
أما بيان »الناتو« فقد ركز على ضرورة 
مواجهة التحدّيات التي تفرضها روسيا 
شموليين،  نظامين  بوصفهما  والــصــين، 
ــات  ــولايــ ــا يـــســـتـــوجـــب تـــكـــاتـــف الــ وهـــــو مــ

المتحدة وأوروبا. 
وحــــســــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــحـــلـــف يــنــس 
ــــرغ، فـــــــــإن الــــــصــــــين تــــوســــع  ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ سـ
ــة بــشــكــل ســـريـــع مع  ــنـــوويـ تــرســانــتــهــا الـ
رؤوس نووية متطوّرة، وهي تقترب من 
وتتوسّع  السيبراني،  المجال  في  الحلف 
الشمالي،  المتجمّد  والمحيط  أفريقيا  في 
مشدّدا على أن توسع نفوذ الصين يمثل 

تهديداً لأمن الحلف.
ــان قــد  ــ ــتـــي كـ مــــا ســـبـــق يـــجـــسّـــد الـــــــرؤى الـ
ـــحـــا، وتـــحـــديـــداً في 

ّ
طــرحــهــا بـــايـــدن مـــرش

ورقــةٍ موسعةٍ نشرها في مجلة »فورين 
أفيرز« الأميركية في عدد شهري مارس/ 
آذار وإبريل/ نيسان 2020، تحت عنوان: 
»لمـــاذا يجب أن تقود أميركا مــرة أخــرى: 
إنــــقــــاذ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة بعد تــرامــب«. انطلق بــايــدن، في 
الــورقــة، من تأسيس فلسفي، مفاده  تلك 
لا  وبالتالي  نفسه«،  ينظم  لا  »العالم  أن 
بــدّ لــه مــن قــيــادة للتعامل مــع التحدّيات 
التي تــواجــهــه. وحسب بــايــدن، الــولايــات 
تملك  التي  الوحيدة  الــدولــة  المتحدة هي 
الإمــــكــــانــــات الـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــدرة على حشد  عــن   

ً
فــضــلا والقيمية، 

ــذلـــك. ولــتــحــقــيــق  ــر، لــلــقــيــام بـ الـــعـــالـــم الـــحـ
أن تستعيد  مــن  أولًا  بــد  الـــهـــدف، لا  هـــذا 
المتحدة مصداقيتها ونفوذها،  الولايات 
وأن يثق العالم بكلمة الرئيس الأميركي 

ويحترمها. 
ولا يتردّد بايدن في تلك الورقة في تقديم 
ــا المــعــضــلــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــهـ الـــصـــين أنـ

سورية. وجرى في القمة التفاهم على مرحلة 
ما بعد معركة الجنوب، وخصوصا الوجود 
على  بتفاهماتٍ  القمة  وخــرجــت  الإيـــرانـــي، 
إبعاد القوات الإيرانية والقوات التابعة لها، 
مع عودة القوات الأممية )أندوف( إلى العمل.

وجاءت القمة بين الرئيسين بوتين وبايدن، 
في جنيف أول من أمس الأربعاء، 16 يونيو/ 
حزيران الحالي، في سياق سياسي وعسكري 
يختلف تماما عن الذي جرت فيه اللقاءات 
السابقة بين بوتين وكل من أوباما وترامب، 
السورية،  فلا معارك عسكرية على الأرض 
أروقــة الأمم  ولا عملية سياسية فاعلة في 
المتحدة، ولا استراتيجية أميركية واضحة 
ــة  ــســــوري. اخـــتـــزلـــت الأزمــ حـــيـــال الـــوضـــع الــ
القمة بالبعد الإنسان، مع ما  السورية في 
يعني ذلك من أن الملف السوري لم يعد يحظى 
بأولوية لدى إدارة بايدن أولا، ولن يشهد 
تــطــوراتٍ درامــاتــيــكــيــة ثــانــيــا، بحيث يبقى 

السكون الاستراتيجي قائما.
لم تعد السياسة الأميركية هجومية بقدر 
الحفاظ على  دفــاعــيــة، هدفها  مــا أصبحت 
القوى  الــراهــن عبر تثبيت مــواقــع  الــوضــع 
لكل الأطــراف: ثمّة وجــود عسكري أميركي 
في الشرق السوري، كفيل بجعل واشنطن 
وحــلــيــفــهــا »قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 
النظام  مواجهة محاولات  في  تعطيل  أداة 
الــثــروات  الهيمنة على  اســتــعــادة  وروســيــا 
الــبــاطــنــيــة، وثــمّــة عــقــوبــات أمــيــركــيــة تحول 
الاقتصادية.  النظام عافيته  استعادة  دون 
وعلى المستوى السياسي، التراخي الأميركي 
واضــح، لجهة عــدم معارضة إعــادة إشــراك 
الــنــظــام فـــي المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة )منظمة 
الصحة العالمية، لجنة تصفية الاستعمار(، 
على  الإقليمي  السياسي  الانفتاح  ولجهة 
دمشق، ولجهة انعدام الضغوط لدفع عمل 

اللجنة الدستورية قدما إلى الأمام.
على  العربي  الانفتاح  بعد  أخـــرى،  بعبارة 
للعراق  الاستراتيجي  والانهيار  إسرائيل، 
وسورية وليبيا واليمن، أصبحت الأولوية 
الأمـــيـــركـــيـــة مــنــع حـــــدوث أزمـــــــاتٍ إنــســانــيــةٍ 
أو  ســيــاســيــة  تـــدخـــلات  تستتبعها  كـــبـــرى، 
بــايــدن، في  إدارة  عسكرية. ولــهــذا، لا تهتم 
هذه المرحلة، بإنشاء مقاربة جديدة حيال 
سورية، فهي لم تعين مبعوثا دائما للملف 
الــســوري الــذي وضــع مــع ملفات أخــرى في 
عهدة منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

بريت ماكغورك.
)كاتب وإعلامي سوري(  

بأسره متابعة مجريات الأحداث مباشرة 
ــرور عــبــر حـــارس  ــ مـــن دون تــضــلــيــل أو المــ
البوابة كما دأب الإعلام الغربي التقليدي 
انــحــيــازاً لإســرائــيــل، ورضوخا  على فعله، 
لضغوط اللوبيات الصهيونية في العالم 

الغربي. 
الغربي، على وجه  العام  الــرأي  أن  ويبدو 
الـــخـــصـــوص، وصــــل إلــــى قــنــاعــة بــانــحــيــاز 
ــيـــل، فــلــجــأ إلــى  إعـــلامـــه الــتــقــلــيــدي لإســـرائـ
مــنــصّــات الإعــــلام الــرقــمــي لتلقي الأخــبــار 
والأحداث أولًا بأول. وهكذا، تمكّن ملايين 
من الناس من مشاهدة ما يجري في حيّ 
الشيخ جرّاح المهدد بالتطهير العرقي، من 
وحشي  واعتداء  واعتقال  تهويد  عمليات 

على سكان الحيّ والمتضامنين معهم. 
ــــى مــــا ســــبــــق، ذكـــــــاء الــنــشــطــاء  يُــــضــــاف إلــ
ــذه المــــــــرّة فــــي تــوظــيــف  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين هــ
أصوات الأطفال والشباب والنساء باللغة 
الإنكليزية، للتعبير عن مجريات الأحداث، 
ـــوا هــــدفــــا مـــبـــاشـــراً  ــانــ ــ خـــصـــوصـــا مـــمـــن كـ
للاعتداءات الإسرائيلية، سواء في القدس 
أو قــطــاع غـــزة خـــلال الــعــدون الإســرائــيــلــي 

أخيراً عليه.
الــذي  الــرقــمــي  الإعـــلام  أن  للسخرية  المثير 
لتلميع  عــقــد،  أبــيــب، منذ نحو  تــل  توظفه 
ــــرأي الــعــام  ــان الـ ــ صــــورة الاحـــتـــلال فـــي أذهـ
الــعــربــي والــــدولــــي، هـــو ذاتــــه الــــذي انقلب 
ــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة أخــــيــــراً.  عـــلـــى دبـ
توجيه  ــادة  إعــ فــي  الفلسطيني  فــالــنــجــاح 

مليون شخص، وبوغبا حوالي 45 مليون 
شخص، لنعرف مدى التأثير الذي يمكن أن 
يقوم به شخصان فقط من خلال واقعة قد 
تظهر بسيطة في شكلها، لكنها عميقة في 

رسالتها الأخلاقية والتربوية.
لا يُطلب من كل المشاهير أن يكونوا قدوة 
فـــي الأخــــــلاق والـــســـلـــوك، وأغــلــبــهــم شــديــد 
البعد عنها. ولكن عندما يقوم أحدهم بدور 
ما  في أي مجال، يحسن التنويه بمجهوده 
مــهــمــا كـــان بــســيــطــا، لمــا لــه مــن تــأثــيــر كبير 
ــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  وأثـــــر عــظــيــم. وهـــنـــا وعـ
يُذكر إلغاء نجم الكرة الفرنسي، غريزمان، 
شراكته مع شركة هــواوي الصينية، دعما 
الحديث  المسلم. كما يجدر  الإيغور  لشعب 
ــن الـــــدعـــــم  الــــــــذي أعــــــــرب عـــنـــه مــشــاهــيــر  ــ عـ
للفلسطينيين  عــديــدة  دولــيــة  وشخصيات 
عـــنـــد الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي أخــــيــــرا عــلــى 
قــطــاع غـــزة، مــا أحـــدث تــحــوّلا  ملاحظا في 
لصالح  الغربي  العام  للرأي  العام  التوجه 
ــادرات  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــي، إذن، بــ
بــســيــطــة حــســنــة، ولــفــتــات طــيــبــة نــبــيــلــة، لا 
تستلزم تخصيص وقت كبير، ولا تتطلب 
الكثير،  صاحبها  تكلف  ولا  المــلايــين،  دفــع 
لكنها، ونظرا إلى ما يعطى لها من اعتبار 
واهـــتـــمـــام مـــن وســـائـــل الإعـــــلام والمــتــابــعــين 
للقضية،   

ً
مضافة  

ً
قيمة تعطي  والمعجبين، 

وتجعلها مــحــط الأنـــظـــار، وهـــذا قــد يكفي.
)كاتب مغربي في باريس(

الأبرز لأي إدارة أميركية، على أساس أنها 
هـــي المــنــافــس الــجــيــوســيــاســي لــلــولايــات 
وهي  وتكنولوجيا،  اقــتــصــاديــا  المــتــحــدة 
ز 

ّ
وتعز عالميا،  الأميركية  السيطرة  تهدّد 

الجنوبي،  الــصــين  بــحــر  عــلــى  سيطرتها 
وتستمر في بناء قوتها العسكرية، وتمد 
ــــي مــنــاطــق  ــيـــا وفـ ــــرق آسـ نـــفـــوذهـــا فــــي شـ
أخــرى كثيرة. وتقوم مقاربة بايدن على 
ــات المـــتـــحـــدة بـــمـــفـــردهـــا تــمــثــل  ــ ــــولايـ أن الـ
ــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي  ــوالـــي ربــ حـ
حد القوة الاقتصادية 

ّ
العالمي، وعندما تت

ــة مــــــع الــــــقــــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة والآســـيـــويـــة 
الأخرى، كاليابان وكوريا الجنوبية، فإن 
الــصــين لـــن يــكــون فـــي مــقــدورهــا تجاهل 
أكــثــر مـــن نــصــف الاقــتــصــاد الــعــالمــي. أمــا 
أكّد  لطالما  بايدن  فــإن  لروسيا،  بالنسبة 
ــدّداً معها  أنـــه ســيــتــخــذ مــوقــفــا أكــثــر تـــشـ
مـــن تـــرامـــب الـــــذي شـــكّـــك فـــي المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة عــن الــتــدخــل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات الرئاسية عام 
ها هجمات سيبرانية 

ِّ
2016، ومزاعم شن

ويشدّد  الأميركية.  التحتية  البنى  على 
ــايــــدن عـــلـــى ضـــــــرورة »فــــــرض تــكــالــيــف  بــ
انتهاكاتها  بسبب  روسيا  على  حقيقية 
المدني  المجتمع  ودعــم  الــدولــيــة،  المعايير 
ــرارًا  ــ ــــف بــشــجــاعــة مــ ــذي وقـ ــ ــــي، الــ ــــروسـ الـ
ــرارًا ضـــد نــظــام الــرئــيــس فــلاديــمــيــر  ــكــ وتــ
بوتين الاستبدادي الفاسد«. كما يرى أن 
الناتو  لحلف  العسكرية  الــقــدرات  تعزيز 
سيكون أمراً ضروريا لمواجهة »العدوان 

الروسي«.
فــي لقاء القمة الــذي جمع، يــوم الأربــعــاء 
كان  في جنيف،  ببوتين،  بايدن  الماضي، 
واضـــحـــا الــتــوتــر بـــين الـــطـــرفـــين، إلــــى حد 
إصرار الطرف الأميركي على أن لا يعقدا 
مؤتمراً صحافيا مشتركا، بهدف حرمان 
بوتين من كسب »شرعية دولية«. اللافت، 
أنــه لمــا سُــئــل بــايــدن بعد لــقــاء القمة عما 
إذا كــانــت الــولايــات المتحدة وروســيــا قد 
دخلتا حقبة »حرب باردة« جديدة، أجاب 
إن آخــر شــيء يــريــده بوتين هــو ذلــك. أما 
الــســبــب، حــســب بــايــدن، فــهــو أن لروسيا 
حــــدوداً مــشــتــركــة مــع الــصــين تــمــتــد آلاف 

الأميال. 
وفـــي حــين تسعى الــصــين أن تــكــون أكبر 
اقــتــصــاد عــالمــي، وأن يــكــون لــديــهــا أقــوى 
جيش، فإن هذا يجعل من روسيا مجرّد 
اقتصادها  أن  ذلك  شريك صغير وتابع، 
صــغــيــر جــــداً، ولا يــدخــل فـــي أول عــشــرة 
ــمَّ لـــيـــس مــن  ــ ــن ثـ ــ اقــــتــــصــــادات عـــالمـــيـــة، ومـ
مصلحة لروسيا خوض حرب باردة مع 

الولايات المتحدة.
ــادت«  ــ ــد تـــكـــون أمـــيـــركـــا »عـ بــاخــتــصــار، قـ
الدولية  القيادة  على  المزاحمة  إلــى   

ً
فعلا

ــكـــن الــعــالــم  عـــبـــر تــحــشــيــد حــلــفــائــهــا، ولـ
ــا كــان عليه قبل أكــثــر مــن أربــع  تغير عــمَّ
ســنــوات، عندما كــان بايدن نائب رئيس 
فــي إدارة بـــاراك أوبــامــا. تــتــقــارب الصين 
في  جهودهما  لتنسيق  الــيــوم  وروســيــا 
ــات المــتــحــدة  الـــتـــصـــدّي لمــــحــــاولات الــــولايــ
احتواءهما، لكنهما، في الوقت نفسه، لا 
حذرتان  وهما  ببعض،  بعضهما  تثقان 
فـــــي مـــــــدى ذلـــــــك الــــتــــحــــالــــف، خـــصـــوصـــا 
أن تصبح مــجــرّد  الــتــي تخشى  مــوســكــو 
إنه  لبكين.  تابع  حتى  أو  صغير،  شريك 
صراع على ترسيم خرائط القوى العالمية 
الجديدة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بيقين 

بمخرجاته.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عندما يضرب الفلسطينيون دبلوماسية إسـرائيل الرقمية

رونالدو وبوغبا بين الرياضة والأخلاق

أميركا »العائدة« ولكن 
إلى عالم جديد

الملف السوري والقمم 
الروسية ـ الأميركية

تحول استثنائي في 
مواقف الرأي العام 

الغربي يعود إلى 
جهود الفلسطينيين 
والداعمين لهم عبر 

منصّات التواصل 
الاجتماعي

مع تصدّر وسائل 
التواصل الاجتماعي،  

تحولت ساحة  
مفتوحة للتعبير عن 
الرأي العام العالمي

قد تكون أميركا 
»عادت« فعلاً إلى 

المزاحمة على 
القيادة الدولية عبر 

تحشيد حلفائها، 
ولكن العالم تغير 

ا كان عليه قبل  عمَّ
أكثر من أربع سنوات

آراء

بشير البكر

قمم دولية تنتهي وأخرى تبدأ، ولا حضور للعرب وقضاياهم. ليس هناك أي موقف 
والــعــراق واليمن. ولا تفسير  فــي فلسطين وســوريــة  مــا يجري  دولــي وازن حيال 
لذلك سوى أن العالم غير مكترثٍ بنا كليا، إما لأننا صرنا بلا وزن، أو أن المنطقة 
ما عادت على جدول أعمال الاهتمامات الدولية، وإلا كيف نفسّر غياب كل تمثيل 
عربي في قمة الدول السبع التي دامت ثلاثة أيام في جنوب بريطانيا، وحضرتها 
بصفة مراقب كل من الهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، وأستراليا؟ ويبدو 
أن العالم العربي بأجمعه لا يعادل، في نظر الدول السبع، واحدة من الدول الأربع، 
مع أنه قوة اقتصادية مهمة ومساحة جغرافية شاسعة غنية وكتلة سكانية كبيرة، 
البيان الختامي للقمة لم  ولديه قضايا كثيرة تبحث عن حلول دولية. واللافت أن 
يأت على ذكر المنطقة والنزاعات التي تشهدها. وركزت الدول صاحبة أكبر سبعة 
اقتصادات كونية، والتي تطلق على نفسها العالم الحر، على الصين وروسيا ووباء 
كورونا، ولم تتطرّق إلى الشرق الأوســط، ولو على سبيل مــرور الكرام. وتلا هذه 
الحالي،  يونيو/ حزيران  )الناتو( في 14  الأطلسي  قمة حلف شمال  انعقاد  القمة 
والتي سبقتها تحضيراتٌ لعدة قمم ثنائية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، واحدة 
الرئيس  مع  والثانية  القمة،  على هامش  أردوغـــان  رجــب طيب  التركي  الرئيس  مع 
الروسي فلاديمير بوتين بعد يومين من القمة، وفي القمتين كانت القضايا العربية 

على جدول الأعمال، ولكن من دون حضور للعرب. 
ذلــك، هناك عــدة أسئلة تطرح نفسها، في صدارتها سبب غياب دول عربية  إزاء 
بالهند وجنوب  أســـوة  السبع  الـــدول  اجتماع  عــن  والــســعــوديــة،  كــبــرى، مثل مصر 
أفريقيا، ثم ما هو المانع في عدم تنظيم قمة أميركية مع أي طرف عربي حتى الآن، 
أهمية  وتـــزداد  المتحدة؟  للولايات  نفسها حليفة  تــرى  التي  الــدول  مع  وخصوصا 
هذين السؤالين، بالنظر إلى أن هذه هي جولة الرئيس الأميركي الأولى عالميا، والتي 

لخصها  بقوله »أميركا استعادت وجودها على الساحة الدولية«.
فــي فلسطين  فــأل سيئ، ومــا يجري  الدولية  القمم  فــي  الــعــرب وقضاياهم  إهــمــال 
الذي عاشته  واليمن ولبنان يستدعي موقفا دوليا مختلفا عن  والعراق  وسورية 
المنطقة مع إدارتــي الرئيسين بــاراك أوباما ودونالد ترامب، ولا سيما أن واشنطن 
تتحمّل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن الانهيار، ولولا سياساتها المنحازة ضد 
العرب لما وصل الموقف إلى ما هو عليه اليوم، فالرئيس ترامب هو الذي دعم، بكل 
قوة، سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو الاستيطانية، 
وسلفه أوباما هو من أطلق يدي روسيا وإيران في سورية والعراق واليمن، وعقد 
مع إيران صفقة الاتفاق النووي الذي تراجعت عنه إدارة ترامب. وتعمل إدارة بايدن 
الآن على هندسة اتفاق بديل بات وشيكا. وكانت هذه الإدارة قد اشترطت أن تكون 
للعرب كلمة في الاتفاق الجديد، ولكن جرى القفز على هذه النقطة، بسبب رفض 
طهران الجلوس مع الرياض على طاولة واحدة للتفاهم بصدد اتفاق أمني للخليج. 
وليس من الواضح أنه سيتم تــدارك هذه المسألة لاحقا. وهناك مخاوف من ولادة 
اتفاقٍ يكون العرب ضحيته، كما حصل في عام 2015، عندما تم تحرير مليارات 
العقوبات، والتي ذهــب جــزء منها  المجمّدة بسبب  الإيرانية  الأمــوال  الـــدولارات من 

للتخريب في سورية والعراق واليمن ولبنان.
كان العالم يحسب للعرب حسابا حين كانت لهم كلمة واحدة في وقتٍ كانت تنعقد 
يشهد  العربي  الــحــال  وأن  أمــا  الــخــلافــات.  كانت  مهما  بانتظام  العربية  القمم  فيه 
الــذي تحكمه  الأقــويــاء  للعرب في عالم  لــه مثيل، فإنه لا مكان  لــم يسبق  انقساما 
مسؤوليته،  مــن  قسطا  هــم  يتحملون  للعرب  تهميشٍ  مــن  نشهده  ومــا  المــصــالــح، 

وخصوصا أولئك الذين خرجوا عن الإجماع العربي بخصوص القضايا الكبرى.

نواف التميمي

الفلسطينية،  الــصــواريــخ  مئات  صــدّ  فــي  الإسرائيلية  الحديدية  القبّة  فشلت  كما 
الرواية  التي تفوقت في نقل  الهاسابرا الصهيونية في صدّ الأصــوات  فشلت قبّة 
الفلسطينية إلى العالم. علت أصوات الشقيقين منى ومحمد الكرد، وبدور حسن من 
القدس، ونادين عبد اللطيف من غزّة، ومريم البرغوثي من رام الله، ونورا عريقات 
وسميّة عواد وأماني الخطاطبة في الولايات المتحدة، وتامر نفار من اللد، وغيرهم 
من الشباب الفلسطيني، فوق أصوات ماكينات الدعاية الصهيونية. استطاع جيل 
فلسطين الجديد حمل المعاناة الفلسطينية من القدس وغزّة واللد وجنين إلى العالم 

بلغة إنكليزية بليغة، ومنطقٍ لا تنقصه شجاعة الحجّة وقوة المنطق.
في حوار بسيط عفوي مع مستوطن إسرائيلي، فضحت منى الكرد بشاعة شارلوك 
قادم من خلف البحار يريد الاستيلاء على منزل عائلتها، ويجاهر بالقول »إذا لم 
صر بدور حسن 

ُ
أسرقه أنا سيسرقه شخص آخر«. وعلى جبهةٍ إعلاميةٍ أخرى، ت

فلسطينية،  مدينة  حيفا  أن  الأميركية  لمحاورتها  د 
ّ
وتؤك المفاهيم،  تصحيح  على 

بينما تجتهد مريم البرغوثي لتغيير المفاهيم المغلوطة عن الفلسطينيين في الداخل، 
وترفض وصفهم »عرب إسرائيل«، قائلة لمخاطبها الأميركي: »إنهم فلسطينيون، 
وهناك محاولات لسلب هويتهم الفلسطينية منهم، فعلى الأقل يمكننا احترام هذه 

الهوية، وأن نسميهم فلسطينيين وليس عرب إسرائيل«.
شباب فلسطيني، منهم الإعلامي والناشط و»اليوتيوبر« والكوميدي، استنفروا على 
جبهات الإعلام الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي، لتقديم الرواية الفلسطينية 
بعد غيابها عقودا هيمنت فيها آلة الدعاية الإسرائيلية على القلوب والعقول عبر 
العالم. حضر الصوت الفلسطيني في كلمات عارضة الأزياء الأميركية العالمية، ذات 
الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، وشقيقتها جيجي، التي شاركت نحو 63 مليون 
من متابعيها على منصّة »إنستغرام« مجموعة من الصور، إحداها صورة لابنة 
ظهر لحظة مغادرة الفلسطينيين بلدهم، حيث كتبت 

ُ
عمّها المحامية لينا حديد، وت

فيها معلقة: »أكثر من مليون فلسطيني يغادرون أراضيهم لمناسبة ذكرى النكبة 
الـــ71«. ونشرت بيلا لنحو 27 مليون من متابعيها صورها في مظاهرةٍ،  لعامها 
وهي تزين رأسها بالكوفية الفلسطينية، بينما ترفع بيدها عالياً العلم الفلسطيني، 
وأرفقت المنشور بتعليق قصير، كتبت فيه: »هذا ما يشعر به قلبي .. أن أكون وسط 
هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين، الأذكياء، المحترمين، المحبّين، اللطفاء، 

والكرام في مكان واحد، إنه شعور كامل .. نحن سلالة نادرة.. الحرية لفلسطين«.
تفوّق جيل »الديجيتال« في معركة حشد الرأي العام ودحض المزاعم الإسرائيلية 
وإعلاء صوت الحق الفلسطيني. نجح جيل »التيك توك« و»إنستغرام« في إطلاق 
رشقاتٍ بعيدة المدى، تعرّي وجه المحتل البشع، وتؤجّج غضب العالم ضد الاحتلال 
وسياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي الاستيطاني. ساعد زخم الأصوات 
الفلسطينية وانــتــشــار المــيــمــات ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي انــطــلــقــت، فــي الــبــدايــة، من 
حسابات فلسطينية وعربية، دعمت انتشارها على الصفحات الغربية، خصوصا 
صفحات وسائل الإعلام العالمية عبر التعليقات، في ارتفاع أعداد الأصوات الغربية 
للشبكات  العرب  الفلسطيني، خصوصا مع نشاط المستخدمين  للخطاب  المتبنية 
ثبت التاريخ الحقيقي لفلسطين، وتكشف ممارسات 

ُ
الاجتماعية في جمع وثائق ت

الاحتلال فيها منذ ما قبل النكبة.
واللغوية  التقنية  بمهاراته  المتسلح  العالم،  على  المنفتح  »الديجتال«  نجح شباب 
لحقوق  الشعبية  بالحركات  الفلسطيني  النضال  ربــط  في  الإنساني،  ومنطقه 
الأقليات، مثل »حياة السود مهمة« )BLM(، ونجح في استقطاب نجوم العالم 
الذين رفعوا أصواتهم ليرووا للملايين من متابعيهم قصّة فلسطين المغتصبة، 
جــرّاح  الشيخ  في  العرقي  التطهير  إلــى مجزرة   

ً
1948، وصــولا العام  نكبة  منذ 

وسلوان وبطن الهوى. 

جمانة فرحات

تاج زادة، في مقابلته  الإيراني مصطفى  القيادي الإصلاحي  لم يكن توصيف 
مع »العربي الجديد« قبل أيام، ما يجري في إيران »انقلابا انتخابيا« مبالغا فيه، 
فمنذ اقتراب موعد الاستحقاق كانت الأمــور واضحة. هناك قــرار واضــح بطي 
المرحلة  أن  قاعدة  على  »المعتدلين«،  أو  »الإصلاحيين«  بـ له صلة  ما  كل  صفحة 
المقبلة هي للمحافظين حصراً، وليس مسموحاً حتى بمنافسة بين المحافظين، 
بل يجب وصول من اختاره المرشد حصراً. على هذا الأساس، كانت إقصاءات 
مجلس صــيــانــة الــدســتــور المــرشــحــين أولـــى مــحــطــات غــربــلــة الأســـمـــاء، وتمهيد 
تمثلت  التالية  المرحلة  رئيسي.  إبراهيم  فــوزه  المطلوب  الأوحــد  ح 

ّ
للمرش الطريق 

في المنافسة الصورية، والتي امتدّت حتى يوم الأربعاء، أي قبل يومين فقط من 
فوز  لتجعل  الانسحابات  وسبحة  الضغوط  بعدها  فكرّت  الاستحقاق،  موعد 
رئيسي بالمنصب محسوماً، حتى أنه عملياً أصبح، في نظر كثيرين، ما من داعٍ 
لفتح صناديق الاقتراع، ما دامت النتائج قد حدّدت سلفاً. ولذلك جاءت الخطوة 
الأهم من وجهة نظر النظام، عبر حديث المرشد علي خامنئي في اليوم نفسه، 
وقبل ساعات فقط من الصمت الانتخابي. حاول خامنئي استنهاض الإيرانيين 
على قاعدة أن المشاركة المحدودة في الاستحقاق »ستزيد من ضغوط الأعداء«. 
رافــق الاستحقاق من  بعد ما  الانتخابي،  الــعــزوف  الإيــرانــي من  النظام  يخشى 
مشهد تنافسي صوري، على الرغم من عدم اعترافه بذلك علانية. وهو بالتأكيد 
يدرك جيداً أن حديث خامنئي لن يغيّر شيئاً في قرار الإيرانيين الذين اختاروا 
النظام، لكن حديث المرشد، وبروباغندا  التصويت، اعتراضاً على نهج  مقاطعة 
»الأعداء« التي استخدمها، سيكون لهما، بالتأكيد، مفعول ولو نسبي  التهويل بـ
انتهت  التي قد »تتراخى« عن المشاركة، بعدما  للنظام،  الشعبية  القاعدة  ضمن 

ح خامنئي.
ّ

العملية الانتخابية قبل أن تبدأ لصالح مرش
بالنسبة للنظام الإيراني، يرتبط السؤال الأهم بما بعد انتهاء يوم الانتخابات. وما 
لم يقله المسؤولون علناً يردّدونه بالتأكيد في ما بينهم بشأن الخشية من ضعفٍ 
بالاستحقاقات  مقارنة  التصويت  نسبة  تــدّنــت  مــا  إذا  رئيسي،  ولايــة  ســيــلازم 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة. ويــــدرك هـــؤلاء أن الــتــبــعــات لــن تنعكس خــارجــيــاً فــقــط، بل 

ستظهر داخلياً أيضاً.
تخوض إيران مفاوضاتٍ جوهرية بشأن ملفها النووي، وقضايا أخرى مرتبطة 
به، في فيينا، والتي سيكون مصيرها رهنا بما يخطط له المحافظون للمرحلة 
المقبلة. وهو ما يفسّر إصرار النظام على إيصال رئيسي، دوناً عن غيره، إلى 
الرئاسة، لوضع حدٍّ لأي تمايز، ولو نسبي، بين ما يريده المرشد و»الميدان« من 
جهة وبين الحكومة والدبلوماسية الإيرانية من جهة ثانية، على غرار ما حدث 
إبّان ولاية حسن روحاني ووجود محمد جواد ظريف في وزارة الخارجية، لا 
سيما بعد تسريب حديثٍ للأخير عن دور قاسم سليماني وقــادة الحرس في 
م بالمشهد السياسي الإيراني. وإذا كان يصعب التكهن على نحو حاسم 

ّ
التحك

بشأن فرص التوصل إلى اتفاقٍ من عدمه في عهد رئيسي، فإن ما هو حتمي 
إذا ما  بقوة  الداخلي سيبرز  التحدّي  أن  الإيرانيين يدركون جيداً  المسؤولين  أن 
الخضراء  الحركة  احتجاجات  العقوبات. ومنذ  رفع  وتالياً  الاتفاق،  إحياء  تعثر 
بــوادر  أي  النظام مع  إيــران عــام 2009، يتعاطى  الرئاسية في  الانتخابات  عقب 
الشارع مجدّداً.  بتفجر غضب  تنذر  رات 

ّ
أنها مؤش اعتراض شعبي  أو  استياء 

ويعي جيداً أن كل ما لجأ إليه، أكثر من عقد، من إجــراءات قمعية، بما في ذلك 
الاستمرار في وضع قادة الحركة الاحتجاجية تحت الإقامة الجبرية والاعتقالات 
المشهد  هذا  تكرار  عدم  لضمان  كافياً  يكن  لم  الحديدية،  والقبضة  والملاحقات 
الاقتصادية  الاحــتــقــان  عــوامــل  تصاعدت  مــا  إذا  فإنه  وبالتأكيد،  الاحتجاجي. 
أخـــرى سياسية بعد مسرحية  مــع  المقبلة، واقــتــرنــت  الــفــتــرة  فــي  والاجــتــمــاعــيــة 
قائمة.  تبقى  الاحتجاجات  تفجّر موجةٍ جديدةٍ من  احتمالات  فإن  الانتخابات، 
التطورات،  مــن  جديد  لفصل  تأسيسية  محطة  مــجــرّد  الانتخابات  تبدو  ولــذلــك 

داخلياً وخارجياً.

عالم بلا عرب الفلسطيني 
وتغيير قواعد الاشتباك

إيران: ماذا بعد »الانتخابات«؟
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آراء

سياّر الجميل

لـــن يـــهـــدأ بــــال الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــعــراقــي 
الحالي إلا بتدمير معالم العراق الحضارية 
ارتباط  إلى  نظراً  الزاهر،  بتاريخه  المرتبطة 
الــنــظــام بنهج الــغــلــو والـــثـــارات الـــذي تــقــوده 
ــــوز الـــعـــراق،  ــــود عــلــى رمـ ــران مـــع حــقــد أسـ ــ إيــ
ألــف سنة  أكثر من  التاريخية منذ  وذاكــرتــه 
مـــضـــت. لـــقـــد مــنــعــت قــــــوات الأمــــــن مــحــاولــة 
بغداد،  مؤسّس  نصب  تدمير  في  عصاباتٍ 
الخليفة أبو جعفر المنصور، في كرخ بغداد. 
بالفؤوس  مسلحّة   

ٌ
وهي عصاباتٌ مجهولة

ــاءت لــهــدم الــنــصــب الــــذي كــان  والمــــطــــارق، جــ
ــان خـــالـــد الـــــرحـــــال، والــنــصــب  ــنـ ــفـ صـــمّـــمـــه الـ
رأس بـــرونـــزي يــقــف عــلــى قــاعــدة عــلــيــا. كــان 
العراقيين  عواطف  أثــار  مبرّر  غير  استفزازاً 
والــعــرب. بعد أيــام، خــرج علينا أحــد شيوخ 
الشيعة الإيرانيين، مهدّداً بدعوتهِ إلى تدمير 
جــامــع الإمــــام أبـــي حنيفة الــنــعــمــان ومــرقــده 
ــاه بأبشع  فــي الأعــظــمــيــة بــبــغــداد، واصــفــا إيـ
ــــرى فـــي سلسلة  ــــذه نــائــبــة أخـ الـــصـــفـــات. وهـ
 أتــبــاع مــذهــب أبــو 

ّ
إثــــارة فــن كــبــرى، ذلـــك أن

حنيفة هم الأغلبية في العالم الإسلامي. 
بــدأت هــذه »المــحــاولات« منذ احتلال العراق 
ت رموز العراق 

ّ
2003، إذ  دمّرت عدة نصب مثل

المــنــصــور نفسه  الــتــاريــخ، ومنها تمثال  فــي 
وغيرها، وقد أعيد إصلاحه، وغدت ساحات 
النصب مــأوى للنفايات والــقــاذورات. هكذا، 
الــرمــوز،   

ّ
كــل ضــدّ  مستمرّة  الهجمة  ستبقى 

حــتــى تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل، وســـيـــزداد الــعــراق 
انقساما اجتماعيا وتاريخيا، إذ كان منقسما 
منذ أكثر من ألف سنة، ويصل الغلو المذهبي 
ثم  أزمنة،  إلى أقصى مراحله في  والطائفي 
يخمد في أخرى. وهو السبب الحقيقي الذي 
فــي ما  أبــداً  العراقيين غير منسجمين  جعل 

صهيب محمود

ــــي جـــمـــهـــوريـــة  ــل حــــــدث انـــتـــخـــابـــي فـ ــ ــي كـ ــ فـ
ــد،  ــ ــــرف واحـ ــد المــعــلــنــة مــــن طـ ــ صـــومـــالـــي لانـ
 عــمّــا إذا كــانــت 

ٌ
ــؤال ــ يــطــفــو عــلــى الــســطــح سـ

 
ٌ
كفيلة والمباشرة  الديمقراطية  الانتخابات 

لــدى  المــنــشــود  الـــدولـــي  بتحقيق الاعـــتـــراف 
الــصــومــالــلانــديــين مــنــذ ثــلاثــة عــقــود، حيث 
ا 

ً
لافت استثناء  التعدّدية  انتخاباتها  ل 

ّ
تمث

تؤكّده  كما  بأكملها،  وأفريقيا  المنطقة  في 
، مـــن بينها 

ٌ
مـــؤشـــراتٌ وتــصــنــيــفــاتٌ دولـــيـــة

ــاوس لــلــحــريــات  ـــر مــنــظــمــة فـــريـــدوم هــ
ّ

مـــؤش
والديمقراطية.

وقد صادفت الانتخابات البرلمانية والبلدية 
التي جرت في مطلع شهر يونيو/ حزيران 
الــحــالــي، والــتــي فـــازت فيها المــعــارضــة على 
الحزب الحاكم، ذكرى مرور ثلاثة عقود من 
إعــلان الانفصال عن الصومال، من دون أن 
تحقق اعــتــرافــا دولــيــا مــبــاشــرا، على الرغم 
من أن دولا كثيرة تتعامل معها كدولة الأمر 
الواقع. وبذلك افتتحت دول، مثل بريطانيا 
وتــركــيــا والإمــــــــارات وإثــيــوبــيــا وجــيــبــوتــي 
وغــيــرهــا، مــكــاتــب تمثيلية لــديــهــا. وحــدهــا 
تــايــلانــد ذهــبــت بــعــيــدا، وتــبــادلــت الاعــتــراف 
الدبلوماسي الكامل مع الطرف الصومالي 
ا مــن سعيها إلــى كسر العزلة  لانـــدي، جـــزء
المــفــروضــة عليها مــن الــصــين فــي وجــودهــا 

في أفريقيا.
ــدة أبــــعــــاد  ــ ــ ــة عــــلــــى عـ ــاحــ ــســ ــذه المــ ــ ــ وتــــقــــف هـ
ــيـــة تــخــص  ــونـ ــانـ ــيـــة وقـ ســـيـــاســـيـــة وتـــاريـــخـ
قضية انفصال صومالي لانــد، وهي أبعادٌ 
تــعــود إلـــى الــتــكــوّن الــتــاريــخــي والــســيــاســي 
الصومالية  الأراضــــي  فــي  الوطنية  لــلــدولــة 
من فترة البواكير الاستعمارية، فقد أرست 
أربــعــيــنــيــات  فــــي  الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  الإدارات 
ــة الــحــديــثــة  ــ ــدولـ ــ ــــي، أســـــس الـ ــاضـ ــ الــــقــــرن المـ
ــجـــال الـــصـــومـــالـــي، مـــن خــــلال إنــشــاء  فـــي المـ
العشائر.  زعماء  يترأسها  محلية  مجالس 
تاريخيا  الصومالية  الأراضـــي  تــعــرف  ولــم 
جميع  على  يسيطر  مــوحــدًا  مركزيًا  حكمًا 
السلطنات  فقد ظلت  كامل،  أراضــيــه بشكل 
تقتصر  التاريخية  والعشائرية  الإسلامية 
ــدّدة فـــي تـــواريـــخ  عــلــى رُقـــــع جــغــرافــيــة مــــحــ
معينة قبل الاستعمار الأوروبي. وبدورها، 
لم تؤسّس التجربة الاستعمارية الأوروبية 
الحديثة أي حكم مركزي موحد في النطاق 
الــصــومــالــي، بــل عمد إلــى تجزئة الأراضـــي 
أجـــزاء:   خمسة  إلــى  التاريخية  الصومالية 
 مــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا إلــى 

ٌ
فــقــد ســعــتْ كـــل

الــســيــطــرة عــلــى طــــرق الإمـــــــداد والـــنـــقـــل في 
ــقـــي لــتــأمــين قـــنـــاة الــســويــس،  ــريـ الـــقـــرن الأفـ
ــاء مــســتــعــمــرةٍ  إنـــشـ إيــطــالــيــا  أرادت  بــيــنــمــا 
مـــمـــاثـــلـــةٍ لمــســتــعــمــرة كــيــنــيــا الــبــريــطــانــيــة، 
للظهور بين أقرانها الأوروبيين أنها تنتمي 
ــا إلـــى الــــدول العظمى عــبــر الانــضــمــام 

ً
أيــض

إلــى نـــادي الــقــوى المستعمِرة، وقــضــت هذه 
 
ً
المعادلة الاستعمارية بأن أصبحت محمية

صــومــالــي لانـــد تــابــعــة للحكم الــبــريــطــانــي، 

بينهم، كونهم غير موّحدين في الرؤية إلى 
تاريخهم ورموزه، والتاريخ عند أغلبهم قد 
تحّول إلى  »عقيدة« يغالون فيها كثيراً على 

حساب العقائد الأخرى.
ــره مــــن الـــحـــكـــام  ــيــ ــن المــــنــــصــــور ولا غــ ــكـ لــــم يـ
أو  القوّة  مــارس  فأغلبهم  والخلفاء، ملائكة، 
الــقــســوة، واجــتــهــد فــي حــكــمــه، بــعــد أن لاقــى 
عنتا  من  جماعاتٍ وانتفضت عليه أخرى، 
ولكن لا يمكن أبــداً الــثــأر ضــدّهــم بعد مئات 
السنين، أو وصفهم بالمجرمين )كــذا(، بعيداً 
لها  كــان  التي  الحضارية  المنجزات  ذكــر  عن 
ـــه. ولا يــمــكــن لأيّـــة 

ّ
تــأثــيــراتــهــا فـــي الــعــالــم كـــل

طائفةٍ قيّض لها حكم البلاد أن تمارس غلوّاً 
وتعصبّا ضدّ الطرف الآخر وإقصاءه ومحو 
رمــوزه وتجاهل منجزاته وكسر إرادتــه. ولا 
يــمــكــن تــصــديــر الــغــلــو الــطــائــفــي إلـــى الــعــالــم 
استفزازية.  بوسائل  ه 

ّ
كل والعالم  الإسلامي 

وفــــي مـــنـــاســـبـــاتٍ لا تــعــنــي شــيــئــا بــالــنــســبــة 
عقاراً  أو  ملكا  لــيــسَ  الــعــراق   

ّ
أن كما  للعالم. 

ــــرفٍ واحـــــد، كـــي يــتــصّــرف   بـــاســـم طـ
ً
مــســجّــلا

 أهـــلـــه، وعــلــى 
ّ

بـــه عــلــى هـــــواه، فــهــو مــلــك لــكــل
العراقيين جميعا احترام رموز أحدهم الآخر 

وأماكن عبادتهم وعتباتهم. 
الحقيقي   المؤسس  المنصور  أبــو جعفر  يعدّ 
للدولة العباسية العظيمة، وعاش بين )714 
- 775م(، وحــكــم  بـــين  136 - 158 هـــ )754 - 
ــان مـــن أهـــم الــبــنــاة فـــي الــتــاريــخ،  775م(، وكــ
وســمّــي »داهــيــة الــعــرب« أكــثــر مــن ربـــع قــرن: 
أربع سنوات كوالٍ للموصل وإقليم الجزيرة 
الـــفـــراتـــيـــة و22 عـــامـــا خــلــيــفــة لإمـــبـــراطـــوريـــةٍ 
عظيمةٍ. ومن أعظم منجزاته تأسيس )وبناء( 
مــديــنــة بـــغـــداد المــســتــديــرة عــاصــمــة لــلــدولــة، 
وسماها مدينة السلام، فضلا عن دورهِ في 
إرساء قوّة الدولة، وتعزيز حكم سلالته بعد 
نجاح الثورة العباسية ضدّ حكم الأمويين، 

بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــمــــرت إيــــطــــالــــيــــا الــــجــــنــــوب 
الـــصـــومـــالـــي، وســـيـــطـــرت فـــرنـــســـا عـــلـــى مــا 
تــســمــى حــالــيــا جــيــبــوتــي، بــيــنــمــا تقاسمت 
الغربي  الصومال  إقليمي  وكينيا  إثيوبيا 
ــة الــشــمــالــيــة  ــعـ ــاطـ ــقـ ــا »المـ ــ

ً
ـــق ومـــــا سُـــمـــي لاحـ

 )The North Eastern Provinc( الــحــدوديــة« 
الــكــيــنــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي. إلا أنـــه لـــم يتبلور 
القومية  بصيغته  الوطنية  الدولية  مفهوم 
إلا مــع وصـــول لحظة الاســتــقــلال فــي بداية 
لاند،  صومالي  سارعت  حيث  الستينيات، 
تـــنـــال الاســتــقــلال،  ــأول أراضٍ صــومــالــيــة  ــ كـ
ــــى الــــدخــــول بــــوحــــدة فــــوريــــة مــــع الـــطـــرف  إلـ
تحت  استمر  والــذي  الجنوبي،  الصومالي 
الــحــكــم الإيــطــالــي إلـــى غــايــة انــتــهــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وبــعــدهــا دخـــل فــي عهدة 
ــان بــتــشــكــيــل دولـــة  ــرفـ ــطـ أمـــمـــيـــة. وســــــارع الـ
قومية مــوحــدة، تهدف إلــى لــمّ شمل جميع 
ــيـــة الــخــمــســة،  ــالـ أجــــــــزاء الأراضـــــــــي الـــصـــومـ
الذي  الصومالي  العلم  إليه  يرمز  ما  وهــذا 

تتوسّطه نجمة خماسية.
الصومالية  القومية  الدولة  اصطدمت  وقد 
ــدة، فـــضـــلا عــن  ــ ــديــ ــ ــيـــويـــة عــ ــنـ بــــإشــــكــــالات بـ
والــدســتــوريــة،  السياسية  الصيغ  هشاشة 
تنضاف إلى ذلك، بطبيعة الحال، التعقيدات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي عــاشــتــهــا الــصــومــال 
انــهــيــارهــا، والــتــي  إلـــى لحظة  مــنــذ نشأتها 
الأفريقية  الــحــدود  واقعية  بمسألة  تمثلت 
الـــتـــي لا يــمــكــن المـــســـاس بــهــا فـــي المــواثــيــق 
الإقليمية والقارّية في أفريقيا، وذلك حينما 
تمسّكت الصومال بمطالبة إقليمين، يقعان 
فــي ضــمــن نــطــاق ســيــادة الــجــارتــين، كينيا 
ــحــــروب إقــلــيــمــيــة  ــا تــســبــب بــ وإثـــيـــوبـــيـــا، مــ
ــقـــدرات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة  أنــهــكــت الـ
للدولة الصومالية، وشكّل عقبة كؤوداً في 

استقرار الدولة الصومالية مع جوارها.
ــد يــصــحّ الـــقـــول، وبــقــلــيــل مـــن الـــحـــذر، إن  وقـ
الـــحـــالـــة الــصــومــالــيــة تــشــكّــل اســتــثــنــاءً عن 
ــاع الأفـــريـــقـــي عــلــى تــقــديــس الــحــدود  ــمـ الإجـ
ــتــــين  ــهــــي إحـــــــــدى الــــدولــ ــة، فــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المغرب(  إلى  )إضافة  القارّة  في  الوحيدتين 
الحدود  قبول  قاطع،  اللتين رفضتا، بشكل 
الإقــلــيــمــيــة إبّــــان تــأســيــس دولــهــا الــوطــنــيــة. 
المعاهدات  توقيع جميع  الصومال  ورفــض 
ــحــــدود  ــة الــــرامــــيــــة إلــــــى حـــفـــظ الــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
ــعــيّن 

ُ
الاســتــعــمــاريــة، وبــالأخــص تــلــك الــتــي ت

ــا، بــســبــب  ــيـ ــنـ ــيـ ــا وكـ ــيـ ــيـــوبـ حـــــدودهـــــا مــــع إثـ
الترسيمات الحدودية التي تركتها التجربة 
الاستعمارية في الأراضي الصومالية، حين 
عـــمـــدَ الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي إلــــى تــوزيــع 
دول  على  التاريخية  الصومالية  الأراضـــي 

الجوار هِبات. 
ولم يتوقف الوضع الإشكالي لولادة الدولة 
السطح  على  بل ظهر  الحد،  بهذا  الجديدة 
فشل النخب القومية والوطنية الأخرى في 
إرساء أسس بناء وطني متين، حيث دخلت 
الكيانات المجتمعية في صراعاتٍ عشائرية 
ــواذ عــــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ وجـــــهـــــويـــــة لـ
مــحــاولات  العمليات  ــلــت 

ّ
وتــخــل والمــنــاصــب. 

ــلـــويـــون مـــعـــهـــم، بـــاعـــتـــبـــار أن   الـــعـ
َ

وتـــحـــالـــف
القضاء  البيت. ونجحوا في  آل  الطرفين من 
عــلــى الأمـــويـــين قــضــاءً مــبــرمــا وإبــادتــهــم عن 
العباسيون في فرض  أبيهم. وانتصر  بكرة 
ــهـــم وأخــــذ الــحــكــم، فــبــدأ الـــعـــداء بينهم  إرادتـ
ة 

ّ
وبـــين الــعــلــويــين الـــذيـــن  أخــرجــوهــم مــن مل

 الــعــبــاســيــين هـــم أحــفــاد 
ّ
آل الــبــيــت، عــلــمــا أن

العباس عم الرسول، في حين كان العلويون 
 

َ
أحــفــاد علي بــن أبــي طــالــب. وعليه، الــخــلاف

سياسيٌ على الحكم بالدرجة الأولى.  
دور  بفعل  العباسيين  ضــدّ  الخصام  تأجّج 
الــخــراســانــيــين الإيـــرانـــيـــين، وقــتــل المــنــصــور 
ــذي كـــان يــحــرّض   أبـــا مــســلــم الــخــراســانــي الــ
ــن الــعــبــاســيــين،  ــتـــصـــاصِ مــ الـــعـــلـــويـــين لـــلاقـ
ــم، والــتــي  ــدّهـ فــكــانــت أن ثــــارت خـــراســـان ضـ
أخـــمـــدهـــا المـــنـــصـــور فـــي مــعــركــة الــهــاشــمــيــة 
أماكن متعدّدة  الــتــمــرّدات في  بــقــوّة، فكثرت 
ــدّ العباسيين  مــن إيــــران ضـــدّ المــنــصــور وضـ
من بعده. ولتوطيد سلطته، أسس المنصور 
القصر  ومدينة  الجديد  الإمــبــراطــوري  المقر 
مدينة السلام بغداد في قلب الإمبراطورية، 
ــــون لــــهــــا دورهـــــــــــا الـــــحـــــضـــــاري فــي  ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
 للثقافة 

ً
الــعــصــور الــوســطــى، وغـــدت مــعــقــلا

 
ً
والــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــتـــين. وكــــانــــت مـــأهـــولـــة

بـــســـكـــان مــــن مــخــتــلــف الأديــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
 العالم. وبضمنهم الأقليات 

ّ
قصدوها من كل

المــســيــحــيــة والــزرادشــتــيــة والــيــهــوديــة، وتــمّ 
الــتــواصــل مــعــهــم بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وكــثــرت 
ــا، وغــــــــدت مــديــنــة  ــهــ ــاتــ ــعــ ــامــ مــــدارســــهــــا وجــ
المنصور سياسة  واتبع  العالم.  في  عظيمة 
قــويــة وأمــنــيــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة من 
ــدت مـــن أثـــرى  الــتــفــكّــك مـــع مــؤســســاتــهــا، وغــ
الإمبراطوريات في العالم. كان حكمه سلميًا 
إلــى حــدّ كبير، حيث ركّــز على الإصــلاحــات 
الــداخــلــيــة والـــزراعـــة ورعــايــة الــعــلــوم، فغدت 

انــقــلابــيــة هـــادفـــة إلــــى تــفــكــيــك الـــوحـــدة كما 
فــي شـــأن انــقــلاب 1961، الـــذي قـــاده ضباط 
شماليون )من صومالي لاند(، أي بعد عام 
من تأسيس الوحدة، وشكّلت هذا التجارب 
بذور الفشل السريع لمشروع البناء الوطني.

الــدولــة الصومالية فــي قبضة  ومــع دخـــول 
الــحــكــم الــعــســكــري، تـــأجّـــجـــت الانــقــســامــات 
العشائرية أكثر فأكثر، وخاض سياد بري 
ــا مـــدمـــرة مـــع إثــيــوبــيــا في  ــربًـ فـــي فــتــرتــه حـ
عــام 1977، ومــن رحــم هــذه الــحــرب، تفجّرت 
المــكــونــات الاجتماعية ضــد الــدولــة. وواجــه 
الإقليم  الشاملة والطاحنة  بالحرب  النظام 
الــشــمــالــي، وقــصــف المـــدن بــالــطــائــرات. ومــن 
التاريخية، وصف  الأدبــيــات  فــي  المــعــروف، 
لانــد(  صومالي  )حــاضــرة  هرجيسا  مدينة 
بـــ«درســدن أفريقيا«، في إشــارة إلــى مدينة 
درســـــــــدن الألمــــانــــيــــة الــــتــــي قـــصـــفـــهـــا ســـلاح 
الطيران، البريطاني والأميركي، في الحرب 
العالمية الثانية عام 1945. وهكذا، ونتيجة 
ــة فـــي الـــصـــومـــال، وانـــجـــراف  لانــهــيــار الـــدولـ
الجبهات الصومالية في أتون حرب أهلية 
طــاحــنــة، بـــرز انــفــصــال صــومــالــي لانـــد على 

السطح نتيجة موضوعية لتلك المقدّمات.
ومــنــذ إعــلانــهــا اســتــرداد سيادتها فــي عام 
إلــــى تــوفــيــر  1991، ســعــت صـــومـــالـــي لانــــد 
الحديثة وشروطها، وتطالب  الدول  معاير 
بــالانــضــمــام إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، بحجّة 
تــقــوم على حـــدود »محمية صومالي  أنــهــا 
لانـــــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« الـــســـابـــقـــة الـــتـــي نــالــت 
الاســتــقــلال فيها فـــي  26 يــونــيــو/ حــزيــران 
وذات  مــســتــقــلــة  دولـــــــة  وأصـــبـــحـــت   ،1960
ــادة، وانــــدمــــجــــت بـــعـــد ذلـــــك بــــأيــــام مــع  ــ ــيـ ــ سـ
السابقة  الإيطالية  الصومالية  المستعمرة 
بإلغاء  وتطالب   .1960 تموز  يوليو/   1 في 
ذلــــك الانــــدمــــاج الــطــوعــي بــعــد 31 ســنــة من 
الاســتــمــرار، واســتــعــادة حــدودهــا الإقليمية 

لعام 1960.
وتتكئ سردية صومالي لاند على دعاوى 
وحقوقية  وقــانــونــيــة  وتــاريــخــيــة  سياسية 
ــــي الانــــفــــصــــال.  ــق فــ ــ ــحـ ــ ــدة لـــتـــبـــريـــر الـ ــ ــديــ ــ عــ
مــقــارنــة تجربتهم  إلــى تحاشي  ويــعــمــدون 
بــالــكــيــانــات الــكــثــيــرة المــطــالــبــة لــلانــفــصــال 
بدعاوى  يتقدّمون  إنهم  حيث  أفريقيا،  في 
بــديــلــة عــــدّة، مــنــهــا: الــســعــي إلـــى إحــيــاء حق 
قـــديـــم فـــي الــــدولــــة، والـــعـــمـــل عــلــى انــفــصــال 
ـــه في 

ّ
ــار حـــق ــكـ ـــاء نــتــيــجــة إنـ تــصــحــيــحــي، جـ

التمثيل الحكومي في حكومة الوحدة. كما 
يـــؤولـــون الــثــغــرات الــقــانــونــيــة الــتــي رافــقــت 
عــمــلــيــة الــــوحــــدة، لــلــتــدلــيــل عــلــى أن قــانــون 
الوحدة لم يكن شرعيا من أساسه. إلا أنه أيًا 
ر المبرّرات 

ّ
يكن، من الواضح أنه لا يكفي توف

الــســيــاســيــة  أو  الـــقـــانـــونـــيـــة  أو  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لإنــجــاح عملية انــفــصــالٍ مـــا. وبــالــتــالــي، لم 
تحصل صومالي لاند على اعتراف أي دولة 
أو منظمة دولية في العالم، على الرغم من 
الـــشـــروط المــوضــوعــيــة لتأسيس  حــيــازتــهــا 
اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933  دولة وفق 
بـــشـــأن حـــقـــوق الــــــدول وواجـــبـــاتـــهـــا. والــتــي 

ا عالميًا للتعلم والمــعــرفــة تحت 
ً
بــغــداد مــركــز

حـــكـــم الـــعـــبـــاســـيـــين. وكــــــان المـــنـــصـــور نــفــســه 
والــلــغــات، وشجّع  العلوم  فــي  متبّحراً  عالما 
الترجمة، وكتب في علم الفلك والرياضيات 
ــــب والـــفـــلـــســـفـــة، واهـــــتـــــمّ بـــالـــســـريـــان،  ــطـ ــ والـ
وخـــصـــوصـــا آل بــخــتــيــشــوع مــــن الأطــــبــــاء. 
وفي الوقت نفسه، كان غريمه الإمــام جعفر 
أيضا،  والفلك  بالرياضيات  عالما  الــصــادق 

تشمل أركانها على أربعة معايير أساسية: 
ســكــان دائـــمـــون، أراضـــــي مـــحـــدّدة، حكومة 
فــاعــلــة، قـــدرة على الــدخــول فــي عــلاقــات مع 
حاجج سردية صومالي لاند 

ُ
دول أخرى. وت

ر هذا المعايير، ولكن، 
ّ
الانفصالية بأنها توف

وكــمــا تــوضــحــه نــمــاذج عــديــدة فــي الــعــالــم، 
تلقائيًا  المعايير لا يمنح  الــوفــاء بهذه  فــإن 
الاعتراف كدولة مستقلة، وتجسّد صومالي 

ا لذلك.
ً

 صارخ
ً

لاند مثالا
أمــــا مــوقــف المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن انــفــصــال 
سم بنهج مــزدوج؛ فمن 

ّ
صومالي لانــد، فيت

نموذجها  بــاســتــمــرار  الــعــالــم  يشيد  ناحية 
رافضا  يقف  لكنه  الديمقراطي،  السياسي 
أمام اعترافها كدولة، على عكس ما انتهج 
الــســودان وإريتريا،  مع حــالاتٍ مثل جنوب 
حـــين تـــدخـــل المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
الــقــارّيــة )مــثــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي( لصالح 
الانــفــصــال، لكن العالم فــي الــوقــت نفسه، لا 
يــتــحــمّــس بــدفــع صــومــالــي لانـــد للانضمام 
مـــرة أخــــرى إلـــى الـــصـــومـــال، كــمــا حـــدث في 
جهات  تدخلت  الــتــي  الانفصالية  الــحــالات 
إقليم  الأم، مثل حالة  الدولة  دولية لصالح 
بيفرا في نيجيريا، حينما اعتبرت المنظمة 
إعلان انفصاله، في نهاية ستينيات القرن 
ــا بـــالمـــصـــالـــح الأفـــريـــقـــيـــة.  ــاسًـ المــــاضــــي، مـــسـ
ــمــر، عندما 

ُ
وتــكــرّر الأمـــر نفسه فــي جُـــزر الــق

وقـــد درس عــلــى يــديــه مــخــتــرع عــلــم الــجــبــر، 
جابر بن حيان.

ز المـــنـــصـــور عـــلاقـــاتـــه الــدبــلــومــاســيــة مع 
ّ
ــز ــ عـ

البيزنطيين،  الضرائب على  الصين، وفــرض 
وتــحــالــف مـــع الــكــارولــونــجــيــين فـــي فــرنــســا. 
ــــا مــــات قــــرب مـــكّـــة، تـــعـــمّـــدوا أن يضيعوا 

ّ
ولم

قبره خوفا من نبشه والعبث بعظامه. عند 
مــوتــه، كــانــت خــزيــنــة الــخــلافــة تــحــتــوي على 
600 مــلــيــون درهــــم و14 مــلــيــون ديـــنـــار! قــال 
المــنــصــور، وهـــو عــلــى فـــراش مــوتــه: ضحّينا 
بالأرواح من أجل مجرد حلم! نصح المنصور 
نــجــلــه المــهــدي فــي شــــؤون الـــدولـــة قــائــلا: »لا 
تنم، لأن أباك لم ينم منذ قدوم الخلافة. لأنه 
النوم على عينيه، تبقى روحه   

ّ
عندما يحل

لــه مال  مستيقظة«. وقـــال أيــضــا: »مــن ليس 
فليس له رجــال، ومن ليس له رجــال يشاهد 

أعداءه يكبرون«.
ــة الــــخــــلاف بــين  ـ

ّ
ــق ــيــــون شـ ــرانــ ــع الإيــ ــ لـــقـــد وسّــ

الحكم  أرادوا  الــذيــن  والعلويين  العباسيين 
ــه مــــن نــســل  ــادق، كــــونــ ــ ــــصــ لــــإمــــام جـــعـــفـــر الــ
عـــلـــي. وقــــد وصــــل الـــخـــلاف إلــــى حـــد الـــثـــورة 
فــي 762-763م وهــزم  المــنــصــور  الــتــي قمعها 
العلويين الذين اتهموا المنصور بدسّه السم 
للصادق فــمــات، ولــم يُثبت أحــدٌ صحة هذه 
الــتــهــمــة! ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، كـــان المنصور 
 حــقــد وكــراهــيــة مــن الشيعة 

ّ
وســلالــتــه مــحــل

ــدروز الــذيــن اعــتــبــروه  ــ عــمــومــا، بــاســتــثــنــاء الـ
ــواء اتــفــقــنــا أم  ــ ــقـــدّســـين! وســ ــد أئــمــتــهــم المـ أحــ
اخــتــلــفــنــا فـــي طــبــيــعــة حــكــم المــنــصــور أو في 
النعمان  أبــو حنيفة  طبيعة وجـــود  مــذهــب 
أو غـــيـــرهـــمـــا، فـــقـــد كـــــان لأولــــئــــك تــاريــخــهــم 
 في 

ً
وقــوة منجزهم. ولم تزل آثارهم راسخة

مجتمعاتنا، فليسَ من السهل أبداً أن تفرض 
إرادتك لمحو رمزيتهم من الذاكرة التاريخية.
)مؤرّخ عراقي(

نــصّــب محمد بــاكــار نفسه رئــيــســا، وأعــلــن 
انفصال جزيرة أنجوان في عام 2008. وردًا 
عــلــى ذلــــك، أعــلــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي خطوة 
قـــواتٍ من  الإقــلــيــم، بمشاركة  عسكرية ضــد 
الــــســــودان وتـــنـــزانـــيـــا والـــســـنـــغـــال، مـــع دعــم 
لــوجــســتــي مــن ليبيا وفــرنــســا، ونــجــح هــذا 
الــتــدخــل الــعــســكــري فــي وضـــع حـــدٍ لمحاولة 

الإقليم بالانفصال.
ــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــقــــوى  ــ ــويـ ــ أمـــــا أولـ
ــرى فـــي المــســألــة الــصــومــالــيــة  ــ الــغــربــيــة الأخـ
ــة فــاعــلــة فــي الــصــومــال،  فــهــي اســتــعــادة دولـ
ص 

ّ
والتخل الإرهابية  الجماعات  ومحاربة 

ــي المــشــهــد  ـــل المــــــا- دون- دولــــــة فــ ــواعـ ـــن فــ مـ
الــســيــاســي الــصــومــالــي. وتــحــيــل الـــولايـــات 
ــــرى مسألة  المــتــحــدة والـــقـــوى الــغــربــيــة الأخـ
الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال صـــومـــالـــي لانــــد إلــى 
ه 

ّ
بخط الأخير  ويتمسّك  الأفريقي.  الاتــحــاد 

انفصالية  أي محاولة  رفــض  في  التقليدي 
في القارّة. ونعتقد أن على الاتحاد الأفريقي 
مــع قضية  للتعامل  إيــجــاد مقاربة جــديــدة 
صومالي لاند، تأخذ بالاعتبار بتعقيداتها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، 
حقائق  تقصي  بعثة  أرســـل  أنــه  خصوصا 
ــى تــقــريــرهــا  ــ إلـــى الإقــلــيــم فـــي 2005، وأوصـ
بــأحــقــيــة صــومــالــي لانـــد فــي الاعـــتـــراف بها 
ــه لأســبــاب بــقــيــت مــجــهــولــة، لم  دولــــة، إلا أنـ

يرفع التقرير إلى المناقشات الوزارية.
والصومال  أن صومالي لاند  كذلك  والمثير 
يــجــريــان مـــفـــاوضـــات روتــيــنــيــة ومــتــقــطــعّــة 
منذ عقد في عواصم دول الجوار والإقليم. 
ــــل 

ّ
وفــــــــي ظــــنــــنــــا أنــــــــه فــــــي حــــــــال عــــــــدم تــــدخ

الأساسي  المعني  لكونه  الأفريقي،  الاتــحــاد 
بالتغييرات السيادية في القارّة، أو أي جهة 
دولــيــة أخـــرى، لــدفــع الــطــرفــين إلــى التوّصل 
الــصــراع  هــذا  سيكون  نهائية،  تسوية  إلــى 
حًا للاستمرار. وفي هذا الإطار؛ يطرح 

ّ
مرش

بــعــض فــقــهــاء الـــقـــانـــون الـــدولـــي ســيــنــاريــو 
توجه صومالي لاند إلى أعلى جهة قضائية 
فــي الأمــم المــتــحــدة، المحكمة الــدولــيــة للنظر 
في قضيته، كما حــدث في حالة كوسوفو، 
 لقضيته إذا 

ً
ومن الأرجــح أن يجد مقبولية

استمعت إليها المحكمة الدولية.
شعبية  انتخابات  بعقد  الأخــيــرة  الخطوة 
ومـــبـــاشـــرة، أقـــــرّت نــزاهــتــهــا بــعــثــات دولــيــة 
وقارّية أشرفت على مراقبة حسن سيرها، 
كافية لطرح سيناريو عقد استفتاء شعبي 
لتقرير مصير الإقليم. ويعطى هذا الخيار 
الــقــرن الأفريقي  حــلا لأزمـــة مستعصية فــي 
ــام  ــود، خـــصـــوصـــا أمــ ــقــ ــن ثـــلاثـــة عــ لأكـــثـــر مــ
الانسداد الكبير لتطبيق مشروع الفيدرالية 
الصومالية، إلا أنه، من ناحية أخرى، كذلك، 
ستعني عقد الانتخابات البرلمانية والبلدية 
الــكــثــيــر مـــن نــاحــيــة تــعــزيــز مــبــدأ محاسبة 
الــحــكــومــة، بــعــد فـــوز أغــلــبــيــة المــعــارضــة في 
ز العملية 

ّ
الــبــرلمــان. ومـــن شـــأن هـــذا أن تــعــز

ما 
ّ
ــة اســتــثــنــائــيــة، قل الــديــمــقــراطــيــة فـــي دولــ

يلتفت العالم إلى تجربتها.
)كاتب وباحث صومالي(

لماذا الثأر من الرموز العباّسية في العراق؟
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